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خلاصة—هذا البحث يبحث في أرض الموقف، والحساب، والحوض، ومجيء الله تعالى لفصل القضاء.
الكلمات الافتتاحية: الموقف، الحساب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أرض الموقف، والحساب، والحوض، ومجيء الله تعالى لفصل القضاء.
II. موضوع المقالة 
1- ذكر الأرض التي يقف عليها الناس ومدة وقوفهم:

الأرض التي يحشر العباد عليها يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض، قال تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (إبراهيم: 48)، وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي»، قال سهل أو غيره: «ليس فيها معلم لأحد»، قال الخطابي: العفر: بياض ليس بناصع، وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلًا، وقال ابن فارس: معنى عفراء خالصة البياض، والنَقِيّ: بفتح النون وكسر القاف، أي: الدقيق النقي من الغش والنخال، والمعْلم: العلامة التي يُهتدى بها إلى الطريق، كالجبل والصخرة، أو ما يضعه الناس دالًا على الطرقات، أو على قسمة الأراضي.

وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيحين، فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفسيريهما والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله ابن مسعود في قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ} (إبراهيم: 48). قال: «تبدل الأرض أرضًا كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة»، ورجاله رجال الصحيح، وهو موقوف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع. وقال: الموقوف أصح.

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: «أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة»، ورجاله موثقون أيضًا.

وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى، وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. وفي حديث الصور الطويل: «تبدَّل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها، ويمدّها مدَّ الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدَّلة، في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان على ظهرها كان على ظهرها».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنّما هو صفاتها فحسب، فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه، قال: «إذا كان يوم القيامة مُدت الأرض مد الأديم، وحشر الخلائق». ومن ذلك حديث جابر رفعه: «تمدُّ الأرض مدّ الأديم، ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه». ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه.

ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ} (إبراهيم: 48)، قال: «يزاد فيها، وينقص منها، ويذهب آكامها وجبالها، وأوديتها، وشجرها، وتمد مد الأديم العكاظي».

- الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات:

أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل، ففي (صحيح مسلم) عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ} (إبراهيم: 48)، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط».

وفي (صحيح مسلم) أيضًا، عن ثوبان أن حبرًا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أين يكون الناس، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هم في الظلمة دون الجسر»، والمراد بالجسر الصراط.

2- الجمع بين قوله: { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}، وبين ما جاء في الحديث، «ليس أحد يحاسب إلا هلك»:

يتفاوت حساب العباد، فبعض العباد يكون حسابهم عسيرًا، وهؤلاء هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا بالرسل، وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها.

وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وهم فئة قليلة لا يجاوزون السبعين ألفًا، وهم الصفوة من هذه الأمة، والقمم الشامخة في الإيمان والتقى والصلاح والجهاد، وبعض العباد يحاسبون حسابًا يسيرًا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق، ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها.

وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (الانشقاق: 7 - 8)، ففي (صحيح البخاري) و(مسلم) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (الانشقاق: 7-8)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك».

قال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب: استقصي عليه. قال القاضي: وقوله: «عذب» له معنيان:

أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ.

والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «هلك» مكان «عذب» هذا كلام القاضي.

قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصي عليه، ولم يسامح هلك، ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء.

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: «إنما ذلك العرض» قال: «إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منَّة الله عليه في سترها عليه في الدنيا، وفي عفوه عنها في الآخرة»، والمراد بالعرض - كما هو ظاهر من هذه الأحاديث – عرض ذنوب المؤمنين عليهم، كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم.

3- ذكر الحوض وصفته، وأدلة ثبوته، والعلاقة بينه وبين الكوثر، وموضع كلّ:

تعريف الحوض لغة: مجمع الماء وجمعه حياض وأحواض، والمراد به في الشرع: هو ما جاء الخبر به من أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا ترد عليه أمته يوم القيامه، جعله الله غياثًا لهم، وإكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الحوض بالنصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، واعتقد بثبوته جميع سلف هذه الأمة ولم ينكر إثباته إلا الخوارج وبعض المعتزلة، قال السفاريني: «والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة, حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال».

والكوثر في لغة العرب وصف يدل على المبالغة في الكثرة، أما في الشرع فله معنيان:
المعنى الأول: أنه نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفا إغفاءة, ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} إلى آخرها, ثم قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير, وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» الحديث.
وعند الترمذي (3284) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» الحديث. وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (3/ 135).
المعنى الثاني: أنه حوض عظيم -والحوض هو: مجمع الماء- يوضع في أرض المحشر يوم القيامة ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يأتيه ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة، ولذا يسمى حوض الكوثر والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (4255) من حديث أبي ذر: «أن الحوض يشخب (يصب) فيه ميزابان من الجنة».

وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/ 466). والله أعلم.
- وأما هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء أم لا؟
فأما نهر الكوثر الذي يُصب من مائه في الحوض، فإنه لم يُنقل نظيره لغير النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله عليه به في السورة، فلا يبعد أنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء.
وأما حوض الكوثر فقد اشتهر عند العلماء اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم به وممن صرح بذلك القرطبي في (المفهم)، لكن أخرج الترمذي (2367) من حديث سمرة قال: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لكل نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُم». وهذا الحديث جميع أسانيده ضعيفة، لكن بعض العلماء حكم له بالقبول لكثرة أسانيده كما فعل الألباني في الصحيحة (1589)، ومنهم من حكم عليه بالضعف. فإذا ثبت الحديث كان المختص بنبينا صلى الله عليه وسلم النهر دون الحوض، وإن لم يثبت فلا يبعد أن يكون الحوض أيضًا خاصًا به دون غيره. والله أعلم.
وقد ورد في السنة الصحيحة ذكر صفات النهر الذي في الجنة والحوض الذي في أرض المحشر فمن صفات نهر الكوثر الذي في الجنة: ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال: فضرب الملك بيده، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر».

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري على ظهر الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ، ليس مسقوفًا فضربت بيدي إلى تربته، فإذا تربته مسك أذفر، وحصباؤه اللؤلؤ». وصححه الألباني في الصحيحة (2513).

وفي رواية عند أحمد أيضًا في المسند‏ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏سُئِلَ عَنْ ‏ الْكَوْثَرِ فقَالَ: «ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر»، قال عمر: إِنَّ تِلْكَ لَطَيْرٌ نَاعِمَةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا ‏‏عُمَر». ‏وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3740).

- وأما صفات الحوض الذي في أرض المحشر فمنها:
ما رواه البخاري (6093) ومسلم (4244) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبدًا».

وفي صحيح مسلم (4261)، عن ‏أَنَسٌ‏ رضي الله عنه، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: «‏تُرَى فِيهِ ‏أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السماء»، ‏َو في رواية: «أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

وفيه أيضًا (4256) ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْبَاَن -رضي الله عنه- أنَّ النبِيَّ‏ صلى الله عليه وسلم ‏َسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ؛ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ ‏يَغُتُّ ‏فِيهِ ‏مِيزَابَانِ‏ ‏يَمُدَّانِهِ ‏مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالآخَرُ مِنْ ‏ ‏وَرِق».

وأحاديث الحوض لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين صحابيًّا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة في الفتح (11/ 468) حتى قال القرطبي في (المفهم شرح صحيح مسلم): «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي..».

- وأما عن موقع الحوض في أرض المحشر:
فقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه يكون بعد الصراط. ومنهم من قال: إنه يكون قبل الصراط، وهو قول الأكثر، وهو الأرجح، والله أعلم؛ لأنه يؤخذ بعض من يرد عليه إلى النار، فلو كان موقعه بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه لأنهم يكونون قد سقطوا في النار والعياذ بالله.
وفي ختام هذا المبحث لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية والخطورة وهو: أنه ليس كل من انتمى للأمة المحمدية سينال نعمة وشرف الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويده الشريفة، بل قد صرحت الأحاديث أن هناك من رجال هذه الأمة من يذاد ويدفع عن الحوض دفعًا شديدًا، نسأل الله العافية.
فَمَن هؤلاء الذين سيشربون ومن أولئك الذين سيدفعون؟:

لقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال إجابة واضحة شافية حتى لا يبقى لمعتذر عذر، ولا لمتقاعس حجة فقد روى مسلم في صحيحه (367)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ، أَلا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا».

وفي البخاري (6528) ومسلم (4243)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ (أي: سابقكم) عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ». قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلا يَقُولُ: قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُول -أي النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمْ مِنِّي» فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: «سُحْقًا سُحْقًا، لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي».

وعند البخاري في صحيحه (2194) ومسلم (4257)، عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنَّ رِجَالا عَنْ حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ».

قال القرطبي رحمه الله: «قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله، ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها (ومن نحا نحوهم أو سلك طريقهم) وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع». 
فعلى العبد أن يجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته في أي شيء من هديه رجاء أن يمن الله عليه بالشرب من هذا الحوض المبارك، وإلا فأي خزي وندامة أشد من خزي وندامة من يدفع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ به العطش مبلغا لا يطاق ولا يحتمل فيمنع من الشرب من ذاك الماء البارد الطيب، ثم يزاد عليه العذاب والخزي والحسرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق والبعد والعياذ بالله، فتصَوُّرُ هذا عذاب، فكيف بمعاينته والتعرض له؟!.
4- مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله:
قال الله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ} (البقرة: 210)، وقال تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} (الأنعام: 158)، وقال تعالى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (الفجر: 22، 23)، وقال سبحانه: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا} (الفرقان: 25)، وهذه أربع آيات أيضًا هي من نصوص الصفات وتدل على إثبات صفة فعلية وهي المجيء والإتيان.

والمجيء والإتيان معناهما متقارب: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ}، أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة وهذا اليوم يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله وقد كفروا به وبرسله وأشركوا به وأعرضوا عن هداه عنه لموقف موقف ذلٍّ وهوان وحسرة إذا جاء سبحانه وتعالى، وهذه حاله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ}، والملائكة يأتون كما في آيات الفجر: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}، تأتي الملائكة وهكذا قوله سبحانه وتعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ}، كل هذا سيأتي. 
وستأتي الملائكة كما في قوله تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا}، إلى أن قال تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا}، والقرآن متشابه يُصَدِّق بعضه بعضًا، ففي الآية الأولى قال: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ}، هناك ظلل من الغمام، السحاب الذي الله أعلم بمداه وبمقدار وبصفته، أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد ويوم تشقق السماء بالغمام وتأتي منها الظلل ظلل الغمام وينزَّل الملائكة، {وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلا}. 

الملائكة تنزل بأمر الله وتفعل ما تُؤمَر به مما يشاء سبحانه وتعالى، فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون بما يشاء سبحانه ملائكة موكلون بالوحي، بالقَطْر، بقبض الأرواح، بالجبال بما يشاء سبحانه وتعالى، يوم القيامة أيضًا يأتون ويفعلون ما يؤمرون: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (التحريم: 6)، {وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلا}، {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ}، وذلك يوم القيامة {أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ}، وجاء في تفسير هذا البعض في هذه الآية أنه طلوع الشمس مِن مغربها كما جاء في الصحيح أنه «إذا طلعت الشمس من مغربها، آمن مَن على وجه الأرض ولكن لا ينفع نَفْسا إيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا». 

فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات من مجيئه سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بأنه يجيء كيف شاء لا يصلح أن يتخيل العباد كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى لا يصح أن نتخيل ولا نفكر في هذا أبدًا؛ لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى؛ لأنه ينزل كيف شاء ويجيء كيف شاء سبحانه وتعالى، فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته، بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات، فهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجز، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به، ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، يأتي للفصل بين عباده والحكم بينهم ليجزي العاملين بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين. 

والإيمان بذلك يوجب الإعداد والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بما يكون فيه من مجيء الملائكة، يوجب الإعداد لذلك اليوم فإن من الناس من يلقى ربه وهو عليه غضبان -نعوذ بالله من ذلك- اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منكم، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
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